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توقير كبار السن وإكرامهم

الحمـد لله رب العالميـن، حمـدًا يليـق بجلال وجهه وعظيم سـلطانه، والصلاة والسلام على أفضل رسـله 

وأنبيائـه، سـيدنا محمـد وعلى آلـه وصحبه وأتباعـه، أما بعد:

فـإن توقيـر الكبـار وأهـل الفضـل ليـس سـلوكًا اجتماعيًـا عابـرًا، بـل هـو مبـدأ حضـاري، ووصيـة نبويـة، 

وعلامـة علـى رُقـيّ الإنسـان قبـل أن يكـون علامـة علـى رُقـيّ المجتمـع.

وفي زمـن تتسـارع فيـه الحيـاة، وتتغيـر فيـه المعاييـر، تبقى بعـض القيم ثابتـة لا تتبدل، لأنها جزء من إنسـانية 

الإنسـان قبـل أن تكـون جـزءًا مـن هُويتـه الدينيـة والأخلاقيـة. ومـن هـذه القيـم الأصيلـة توقيـر الكبـار وأهـل 

الفضـل؛ فهـي قيمةٌ رسـختها الشـريعة، وعمّقهـا التوجيه النبـوي، وبها تسـمو المجتمعات وتسـتقيم العلاقات.

إن احرتامَ كبـار السـن وأهـل الفضل وتوقيرهم ركيزةٌ أساسـيةٌ في بناء المجتمعات المتماسـكة والمترابطة، 

ولكـن بسـبب تغيـر القيـم، وانشـغال الأفـراد بأنفسـهم، وتأثـر الشـباب بثقافـات مغلوطـة تقلـل مـن مكانـة كبـار 

السـن وأهـل الفضـل، بـدأت تتسـع في بعـض المجتمعـات ظاهرة عـدم احرتام الكبار وأهـل الفضل.

اعرف للكبير قدره وحقه

اعـرف للكبيـر قـدره وحقـه ، فـإذا ماشـيتَه فَسِـرْعن يمينه متأخـرا عنه بعضَ الشـيء، وإذا دخلـت أوخرجتَ 

فقدمـه عليـك في الدخـول والخـروج ، وإذا التقيـت بـه فأعطـه حقـه مـن السلام والاحرتام، وإذا اشرتكتَ معه 

في حديـث فمكّنـه مـن الـكلام قبلـك ، واسـتمع إليـه بإصغـاء وإجلال ، وإذا كان في الحديث ما يدعو للمناقشـة 
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فناقشـه بـأدب وسـكينة ولطـف ، وغُـضَّ مـن صوتـك في حديثك إليـه، وإذا خاطبتـه أوناديته فلاتنـس تكريمه في 

الخطـاب والنـداء. ]من أدب الإسلام[

احترام »الكبير« واجب شرعي وعرفي

لقـد أقـام ديننـا الحنيـف العلاقـات بين الناس على أسـاس متين من الاحرتام المتبادل، ويُعَـدُّ »احترام كبار 

ـن« مـن القيـم النبيلـة التـي أحاطهـا الشـرع والعـرف بسـياج مـن الرعايـة والعنايـة، اعترافًـا بالفضـل لأهلـه،  السِّ

وليصبـح المجتمـع آمنـًا متآلفًـا، يشـعر فيـه كل فرد بأنـه محط الاهتمـام، والشـرف والتوقير.

وأخرب القـرآن الكريـم أن سـنة الله الكونيـة قـد اقتضت أن الإنسـان يمـر بأطوار متعـددة في حياته، فإنه ينشـأ 

ِي خَلَقَكُمْ  ُ الَّ طفلاً ضعيفًـا، ثـم إنـه بعـد فرتة الشـباب والفُتـوة يصير كهلاً وشـيخًا كبيـرًا، قـال تعالـى: ﴿اللَّ

ةٍ ضَعْفًـا وشََـيبَْةً يَلُْـقُ مَا يشََـاءُ وَهُوَ  مِـنْ ضَعْـفٍ ثُـمَّ جَعَـلَ مِـنْ بَعْـدِ ضَعْـفٍ قُوَّةً ثُـمَّ جَعَلَ مِـنْ بَعْدِ قُـوَّ
العَْليِـمُ القَْدِيرُ﴾ ]الـروم: 54[.

ـن«؛ لأنهم أحـوج إلى هذا مـن غيرهم، الذين تسـاعدهم  وحـث النبـي  علـى »احرتام كبـار السِّ

صحتهـم علـى تخطـي الأزمـات وظـروف الحياة القاسـية؛ فعَنْ أَبيِ مُوسَـى الْشَْـعَرِيِّ رضي الله عنه، قَـالَ: قَالَ 

ـيْبَةِ الْمُسْـلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرْآنِ غَيْرِ الْغَالـِي فيِهِ وَالْجَافيِ  رَسُـولُ اللَّهِ : »إنَِّ مِـنْ إجِْلاَلِ اللَّهِ إكِْـرَامَ ذِي الشَّ

ـلْطَانِ الْمُقْسِـطِ« ]رواه أبو داود[. عَنْهُ، وَإكِْرَامَ ذِي السُّ

ـن«،  ر هـذا الـذي أعـرض ونـأى بجانبـه عـن الرفـق والرحمـة بــ »كبـار السِّ بـل إن النبـي  حـذَّ

فنفـى عنـه »كمـال الإيمـان«؛ فقَـال : »لَيْـسَ مِنَّا مَـنْ لَمْ يَرْحَـمْ صَغِيرَنَـا، وَيَعْـرفِْ حَقَّ كَبيِرنَِـا« ]رواه 

ـرْ  أحمـد[، وفي روايـة سـيدنا عَبْـدِ اللَّهِ بْـن عَمْـرِو رضـي الله عنهمـا، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »وَيُوَقِّ

كَبيِرَنَـا«. ]رواه البخـاري في »الأدب المفـرد«[.
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أنزلوا الناس منازلهم

عـن ميمـون بـن أبـي شـبيب رحمـه الله تعالـى، أن عائشـة مـرَّ بهـا سـائلٌ فاعطتـهُ كسِـرَةً، ومـرَّ بهـا رجـلٌ عليه 

ثيـابٌ وهيئـةٌ، فأقعدتَـه، فـأكَلَ، فَقِيل لها في ذلك، فقالت: قال رسـولُ الله : »أنزِلُوا النَّاسَ منازِلَهُم«. 

]رواه أبو داود[.

»)أنزلـوا النـاس منازلهـم( أي عاملـوا كل أحـد بمـا يلائـم منصبـه في الديـن والعلـم والشـرف. والمـراد 

بالحديـث الحـض علـى مراعـاة مقادير النـاس ومراتبهم ومناصبهـم وتفضيل بعضهم على بعـض في المجالس 

وفي القيـام وغيـر ذلـك مـن الحقـوق«.] عـون المعبـود [.

السـلوك  يوجّـه  أصيـل  إسلامي  منهـج  بـل  شـعار،  مجـرد  ليسـت  منازلهـم«  النـاس  »أنزِلـوا  قاعـدة  إن 

الاجتماعـي والإداري والتربـوي. ومتـى التـزم بهـا النـاس، سـاد بينهـم احرتام القـدر، وظهـرت الحكمـة في 

. النبـي  سـيدنا  بهـا  جـاء  التـي  العـدل  قواعـد  علـى  الحيـاة  واسـتقامت  التعامـل، 

الإسلام وترسيخ ثقافة احترام »الكبير«

ـن دورًا في »أولوية إمامة الصلاة -إذا توفرت شـروطها-؛ فقال لمَالكِ  جعـل النبـي  لعامـل السِّ

بْـن الْحُوَيْـرِثِ وصُحبـة معـه رضي الله عنهـم: »ارْجِعُوا إلَِـى أَهْلِيكُـمْ، فَأَقِيمُوا فيِهِـمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُـمْ، فَإذَِا 

كُـمْ أَكْبَرُكُمْ« ]متفق عليه[، وفي السلام، فيسـن سلام الصغير  نْ لَكُـمْ أَحَدُكُـمْ، ثُـمَّ ليَِؤُمَّ لاَةُ فَلْيُـؤَذِّ حَضَـرَتِ الصَّ

غِيرُ عَلَـى الكَبيِرِ،  مُ الصَّ ـن«؛ فعَـنْ أَبـِي هُرَيْـرَةَ رضـي الله عنه، عَـنِ النَّبيِِّ  قَـالَ: »يُسَـلِّ علـى »كبيـر السِّ

وَالمَـارُّ عَلَـى القَاعِدِ، وَالقَلِيـلُ عَلَى الكَثيِـرِ«. ]رواه البخاري[.

وكان  يربـي النـشء علـى هـذا المعنـى، ويبشـر مـن يلتزم هـذا بمرافقتـه  في الجنة، 

رِ  فعـن أنـس بـن مالـك رضـي الله عنـه، قـال: خَدَمْـتُ النَّبـِيَّ  ثَمَانـِيَ حِجَجٍ، فَقَـالَ ليِ: يَـا أَنَـسُ، »وَقِّ

غِيـرَ تُرَافقِْنـِي يَـوْمَ الْقِيَامَةِ«، ]رواه البيهقي في الشـعب[ الْكَبيِـرَ، وَارْحَـمِ الصَّ
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لنا في رسول الله  أسوة حسنة

ـن«، ويُؤثـر ألا يأتوا إليه، بل يأتيهم بنفسـه؛ فعَـنْ أَنَسٍ رضي الله عنه،  ـر »كبـار السِّ كان نبينـا  يُوقِّ

ـيْخَ فيِ بَيْتهِِ  ـةَ بأَِبيِهِ أَبـِي قُحَافَةَ إلَِى رَسُـولِ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُـولُ اللَّهِ: »لَـوْ أَقْرَرْتَ الشَّ قَـالَ: جَـاءَ أَبُـو بَكْـرٍ يَـوْمَ فَتْـحِ مَكَّ

لَتََيْنـَاهُ تَكْرُمَةً لِبَيِ بَكْـرٍ« ]رواه أحمد[.

وكان : إذا تحدث عنده اثنان بأمرٍ ما بدأ بأكبرهما سناًّ، وقال: »كَبِّرْ كَبِّرْ« ]متفق عليه[.

ـن« ترضيهـم أدنـى كلمـة، ويقنعـوا بأقـل القليـل؛ وقـد فهـم رسـولنا  طبيعتهـم،  إن »كبـار السِّ

  ِِّـة؛ فعَـنِ الْمِسْـوَرِ بْنِ مَخْرَمَـةَ رضي الله عنه، قَـالَ: قَدِمَتْ عَلَـى النَّبي فعاملهـم بمقتضـى تلـك الجِبلَّ

أَقْبيَِـةٌ »أنـواع مـن الثيـاب«، فَقَـالَ لـِي أَبيِ مَخْرَمَـةُ: انْطَلقِْ بنِـَا إلَِيْهِ عَسَـى أَنْ يُعْطيَِناَ منِهَْا شَـيْئًا، قَالَ: فَقَـامَ أَبيِ عَلَى 

ـمَ، فَعَـرَفَ  صَوْتَـهُ، فَخَرَجَ وَمَعَـهُ قَبَاءٌ وَهُوَ يُرِيهِ مَحَاسِـنهَُ، وَهُوَ يَقُـولُ: »خَبَأْتُ هَذَا لَكَ،  الْبَـابِ فَتَكَلَّ

خَبَـأْتُ هَـذَا لَـكَ«. ]رواه مسـلم[، وكان مَخْرَمَـة رضي الله عنه كبير السـن، فسـكنت نفسـه، وهـدأ باله، ورضي، 

ورجـع بخير مـا أراد.

وأبونا شيخ كبير

ـن، والقيـام علـى قضـاء مصالحهـم، ممـا جـرى عليـه العمـل في كل زمـان ومـكان،  إن الرحمـة بكبـار السِّ

ـه تلقاء »مَديـن«، فوجد  ولا يخفـى علينـا شـهامة سـيدنا موسـى عليـه السلام حينما خـرج طريدًا وحيـدًا، وتوجَّ

امراتيـن تحبسـان غنمهمـا عـن النـاس حتـى يفرغـوا مـن سـقي مواشـيهم، وقـد تعللتـا بـأن أباهمـا لا يسـتطيع 

ل الرعـاء ريًـا،  عـف أن يَسْـقِيَ ماشـيته، فسـارع عليـه السلام لقضـاء مصلحتهمـا، حتـى كانتـا أوَّ مـن الكرب والضَّ

بوُناَ شَـيخٌْ كَبيٌِر  فَسَقى لهَُمـا ثُمَّ توََلَّ 
َ
فانصرفتـا إلـى أبيهمـا بغنمهمـا ﴿قاَلََـا لَ نسَْيِق حَتىَّ يصُْدِرَ الرعَِّءُ وَأ

﴾ ]القصـص:23: 24[، فهـو عليـه السلام تحمل مشـقة السـقي، وآثـر المزاحمة مع السـقاة دون أن  ـلِّ إلَِ الظِّ
يطلـب أجـرًا منهمـا، رفقًـا بحالهمـا، وحـال أبيهمـا »الشـيخ الكبير«.
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بوُناَ شَـيخٌْ 
َ
ـدّي: »رحمهمـا موسـى عليـه السلام حيـن ﴿قاَلََـا لَ نسَْيِق حَتىَّ يصُْـدِرَ الـرعَِّءُ وَأ قـال السُّ

كَبرٌي﴾، فأتـى إلـى البئـر فاقتلـع صخـرة علـى البئـر، كان النفر من أهـل مَدْيَـنَ يجتمعـون عليها حتـى يرفعوها، 
فسـقى لهمـا موسـى دلـوًا فأروتـا غنمهمـا، فرجعتـا سـريعًا، وكانتـا إنمـا تسـقيان من فُضـول الحيـاض«. ]جامع 

البيـان في تأويـل القـرآن[.

وهـذا سـيدنا عمـر بـن الخطـاب -وهـو خليفـة- يخـرج في جُنـح الليـل، فيدخـل بيتًـا؛ ليقضـي حاجـة امرأة 

ـا أَصْبَـحَ طَلْحَـةُ ذَهَـبَ إلَِى ذَلـِكَ الْبَيْـتِ، فَـإذَِا بعَِجُـوزٍ عَمْيَاءَ  ـن، فَـرَآهُ طَلْحَـةُ، فَلَمَّ عجـوز عميـاء قـد قعـد بهـا السِّ

جُـلِ يَأْتيِـكِ؟ قَالَـتْ: إنَِّـهُ يَتَعَاهَدُنـِي مُنـْذُ كَـذَا وَكَـذَا، يَأْتيِنـِي بمَِـا يُصْلحُِنـِي،  مُقْعَـدَةٍ، فَقَـالَ لَهَـا: مَـا بَـالُ هَـذَا الرَّ

ـكَ يَـا طَلْحَـةُ أَعَثَـرَاتِ عُمَـرَ تَتْبَـعُ؟!، ]حليـة الأوليـاء[. ي الْذََى، فَقَـالَ طَلْحَـةُ: ثَكلَِتْـكَ أُمُّ وَيُخْـرِجُ عَنّـِ

الجزاء المترتب على احترام الكبار وأهل الفضل

يَّامُ ندَُاولِهَُا 
َ
ر الله مـن يحسـن إليك في عجزك وشـيخوختك، ﴿وَتلِـْكَ الْ إن أحسـنتَ إلـى »الكبيـر« سيُسـخِّ

اسِ﴾ ]آل عمـران: 140[؛ لأن الجـزاء مـن جنـس العمـل؛ فعَـنْ أَبـِي قلَِبَـةَ رضـي الله عنـه، قَـالَ: قَـالَ  بَينَْ النّـَ
يَّـانُ لَ يَمُوتُ، فَكُنْ كَمَا شِـئْتَ، كَمَـا تَدِينُ تُدَانُ«  ثْـمُ لَ يُنْسَـى، وَالدَّ رَسُـولُ اللَّهِ : »الْبـِرُّ لَ يَبْلَـى، وَالِْ

]رواه البيهقـي في »الزهـد الكبير«[.

ومـن الصـور الغريبـة عـن أخلاق مجتمعاتنا: أن ترى الشـباب في طـرق المواصلات العامة يجلسـون على 

ـن يقفـون بجانبهـم دون أدنى مبـالاة، وليس هـذا من شـيم المؤمنين  كـراسٍ، وتـرى رجـالا ونسـاء مـن كبار السِّ

ولا تربيـة المسـلمين الأخلاقيـة، فعَـنْ أَنَـسِ بْـنِ مَالـِكٍ رضـي الله عنـه، قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ : »مَـا 

أَكْـرَمَ شَـابٌّ شَـيْخًا لسِِـنِّهِ إلَِّ قَيَّـضَ اللَّهُ لَـهُ مَنْ يُكْرمُِـهُ عِنْدَ سِـنِّهِ« ]رواه الترمذي، والبيهقي في »شـعب الإيمان«[.

البركة مع أكابركم

إذا نظـرتَ في واقعنـا اليـوم تجـد خللاً كبيـرًا في هـذا الخُلـق العظيـم »احرتام الكبـار وأهـل الفضـل«، فمـا 
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أحـوج أولادنـا في عصـر تغلغلـت فيـه المـادة إلـى اسـتحضار هـذه القِيـم الإيمانيـة بـل والإنسـانية، وليعلموا أن 

الخيـر كل الخيـر في احرتام الكبيـر وتوقيـره؛ فعَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ رضـي الله عنهمـا، أَنَّ النَّبـِيَّ  قَـالَ: 

»الْبَرَكَـةُ مَـعَ أَكَابرِكُِـمْ« ]رواه ابـن حِبَّـان[.

ـن« في مختلـف  فيجـب علـى أولادنـا في هـذا العصـر التـزامُ هـذا الأدب الإسلامي الرفيـع مـع »كبـار السِّ

الأحـوال والمواقـف، لا سـيما وقـت تفاقـم الحاجـة، واشـتداد البـؤس، وإلا فالتخلـي عـن هـذا الخُلـق ينـذر 

ـة فاعلـه، وانعـدام مروءتـه، وسـوء تربيتـه. بوبـال عظيـم بمرتكبيـه، ويـدل علـى خِسَّ

من صور »احترام الكبار وأهل الفضل«

1- حسن استقبالهم:

علينـا أن نحسـن اسـتقبال »الكبـار وأهـل الفضـل«، ونتذكـر حسـناتهم معنـا؛ وفي السـيرة العطرة ما يرشـدك 

إلـى ذلـك؛ فعـنْ عَائشَِـةَ رضـي الله عنهـا، قَالَـتْ: جَـاءَتْ عَجُـوزٌ إلَِـى النَّبـِيِّ  وَهُـوَ عِنـْدِي، فَقَـالَ: 

ـانَةُ الْمُزَنيَِّـةُ، كَيْـفَ أَنْتُـمْ؟ كَيْـفَ  لَهَـا رَسُـولُ اللَّهِ: »مَـنْ أَنْـتِ؟« قَالَـتْ: أَنَـا جَثَّامَـةُ الْمُزَنيَِّـةُ، فَقَـالَ: »بَـلْ أَنْـتِ حَسَّ

ا خَرَجَـتْ قُلْتُ: يَا رَسُـولَ اللَّهِ،  ـي يَـا رَسُـولَ اللَّهِ، فَلَمَّ حَالُكُـمْ؟ كَيْـفَ كُنْتُـمْ بَعْدَنَـا؟« قَالَـتْ: بخَِيْـرٍ بأَِبـِي أَنْـتَ وَأُمِّ

يمَانِ«  هَا كَانَـتْ تَأْتيِنـَا زَمَنَ خَدِيجَـةَ، وَإنَِّ حُسْـنَ الْعَهْدِ مِـنَ الِْ قْبَـالَ؟ فَقَـالَ: »إنَِّ تُقْبـِلُ عَلَـى هَـذِهِ الْعَجُـوزِ هَـذَا الِْ

]رواه البيهقـي في »شـعب الإيمـان«[.

2- الفرح والسرور عند رؤيتهم:

ـن«، والبشاشـة في وجوههـم،  يعلمنـا الـرؤوف الرحيـم  ثقافـة الفـرح والسـرور مـع »كبـار السِّ

وعـدم التدقيـق عليهـم في كل شـيء؛ فعَـنْ عَائشَِـةَ رضـي الله عنهـا، أَنَّ نَبيَِّ اللَّهِ أَتَتْـهُ عَجُوزٌ مـِنَ الْنَْصَـارِ، فَقَالَتْ: 

ةَ لَ يَدْخُلُهَـا عَجُوزٌ«، فَذَهَبَ نَبـِيُّ اللَّهِ فَصَلَّى،  ةَ، فَقَـالَ نَبـِيُّ اللَّهِ: »إنَِّ الْجَنّـَ يَـا رَسُـولَ اللَّهِ: ادْعُ الَلَّه أَنْ يُدْخِلَنـِي الْجَنّـَ

ةً، فَقَالَ نَبـِيُّ اللَّهِ: »إنَِّ ذَلـِكَ كَذَلكَِ، إنَِّ  ةً وَشِـدَّ ثُـمَّ رَجَـعَ إلَِـى عَائشَِـةَ، فَقَالَـتْ عَائشَِـةُ: لَقَدْ لَقِيَـتْ منِْ كَلمَِتكَِ مَشَـقَّ

لَهُـنَّ أَبْـكَارًا« ]رواه الطرباني في »المعجم الأوسـط«[. ةَ حَوَّ اللَّهَ إذَِا أَدْخَلَهُـنَّ الْجَنّـَ
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3- تقديم الكبار في الكلام وفي المجالس:

يعلمنـا رسـول الله  ذلـك الخلـق في موقـف عملـي تطبيقي؛ فعن ابْـنَ عُمَرَ رضـي الله عنهما، أَنَّ 

كُ بسِِـوَاكٍ، فَجَذَبَنـِي رَجُلاَنِ، أَحَدُهُمَـا أَكْبَـرُ مِـنَ الْخَـرِ،  رَسُـولَ اللهِ  قَـالَ: »أَرَانـِي فـِي الْمَنـَامِ أَتَسَـوَّ

ـوَاكَ الْصَْغَـرَ مِنْهُمَـا، فَقِيـلَ لـِي: كَبِّـرْ، فَدَفَعْتُهُ إلَِـى الْكَْبَرِ« ]متفـق عليه[. فَنَاوَلْـتُ السِّ

ـن في الطعـام والشـراب  ـن في السـواك، وكذلـك ينبغـي تقديـم ذي السِّ قـال ابـن بطـال: »فيـه: تقديـم ذي السِّ

والـكلام والمشـي والكتـاب، وكل منزلـة قياسًـا علـى السـواك، واسـتدلالًا مـن قولـه  لحُِوَيِّصَـةَ 

وَمُحَيِّصَـةَ: »كَبِّـرْ كَبِّـرْ«: يريـد ليتكلـم الأكرب، وهـذا مـن بـاب أدب الإسلام.

وقـال المُهَلَّـب: تقديـم ذي السـن أَوْلَـى في كل شـيء مـا لـم يترتـب القـوم في الجلوس، فـإذا ترتبوا، فالسـنة 

تقديـم الأيمـن فالأيمـن مـن الرئيـس أو العالم، على ما جاء في حديث »شُـرب اللبن«. ]شـرح صحيح البخاري 

لابـن بطال[.

وكان : »إذا تحدث عنده اثنان بأمرٍ ما بدأ بأكبرهما سنًّا، وقال: »كَبِّرْ كَبِّرْ« ]متفق عليه[.

4- استشارتهم في شئون الحياة:

أكثـر خربة  الجليلـة؛ لأنهـم  الأمـور  والمعـروف في  الفضـل  وأهـل  الكبـار  أخـذ مشـورة  للعقلاء  ينبغـي 

وحنكـة بشـئون الحيـاة، وأعظـم درايـة بالأعـراف والتقاليد؛ فعن عَائشَِـةَ رضي الله عنهـا، قَالَتْ: قَالَ رَسُـولُ اللَّهِ 

اسَ مَنَازِلَهُـمْ« ]رواه أبـو داود[. : »أَنْزِلُـوا النّـَ

5- أدب تقديم الضيافة والبَدْء فيها بالأكبر أوالأعلم ثم من على يمينه:

قـدم الكبيـر وذا الفضـل في الضيافـة والتكريـم ، فابـدأ بـه قبـل غيـره ، ثم من علـى يمينـه في المجلس ، عملا 

واتباعـا لسـنة النبـي  ، فعـن حذيفـة بـن اليمـان رضـي الله عنـه قـال: »كنـا إذا دعينـا مـع رسـول الله 

 الـى طعـام ، لـم نضـع أيدينـا حتـى يبـدأ رسـول الله  فيضـع يـده« . ]رواه مسـلم[
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وقـد عقـد الإمـام النـووي رحمـه الله تعالـى، في كتابـه »ريـاض الصالحيـن« بابـا خاصـا في هـذا الموضـوع 

وأورد فيـه طائفـة كبيـرة مـن الأحاديـث ، وعنونـه بقوله : »بـاب توقير العلمـاء والكبار وأهل الفضـل وتقديمهم 

علـى غيرهـم ، ورفـع مجالسـهم وإظهـار مرتبتهم«.

ن في »دليـل الفالحيـن« تعليقـا علـى هـذا العنـوان الـذي عنـون بـه الإمام النـووي هذا  قـال العلامـة ابـن عَلاَّ

البـاب مـا يلـي: )توقيـر العلمـاء(  أي تعظيمهـم وإن لـم يكونـوا مـن ذوي السـن. )والكبـار( أي في السـن وإن 

لـم يكونـوا أهـل علـم. )وأهـل الفضـل( مـن الكـرم والمـروءة والشـجاعة وغيرهـا مـن خصـال الكمـال التي بها 

تتفاضـل الرجـال. )وتقديمهـم علـى غيرهـم( ممن لـم يكونوا كذلـك. )ورفع مجالسـهم( وإن كانـوا هم ينبغي 

لهـم أن لا يطلبـوا رَفعهـا تواضعـا واتباعاً لحديث »كان يجلـس حيث ينتهي به المجلـس«. )وإظهار مرتبتهم( 

أداءاً لحـق ذي الحـق.

وظاهـر تعبيـره أنهـم عنـد اجتماعهـم يرتبـون بترتيبهم في الذكـر، فيقـدم ذو العلم على ذي السـن، وهو على 

مـن بعده. ]دليـل الفالحين[

فالسـنة البـدء بالأكرب أو الأفضـل أو الأعلـم . .  أي عنـد وجـود شـخص يتميز عـن سـائر الحاضرين بمزية 

كبرالسـن - مثلا - ، أو زيادة العلم ، أو نباهة الذكر، أو شـرف النسـب النبوي ، أو شـرف الإمامة والقيادة ، أو 

شـرف الجهـاد في سـبيل الله تعالـى، أو شـرف الكـرم والجـود في أبواب الخير، وأشـباه هـذا ، فالسـنة في الضيافة 

والتكريـم البـدء بـه ثـم بمـن علـى يمينـه أيـا كان ، جمعـا بين النصـوص الداعيـة إلى البـدء باليميـن، والنصوص 

القائلـة: »كبـر كبـر«، و»ليـس منا مـن لم يوقـر كبيرنا«، و»ابـدؤا بالأكابـر«، وغيرها مـن الأحاديث .

وزعـم بعـض النـاس غلطـا وضعـف فهـم للنصـوص وتنزيلهـا منازلهـا: أن السـنة البـدء بمـن كان في أول 

اليميـن للمضيـف أيـا كان ، اسـتنادا إلـى أحاديث البدء باليمين .وهذا يشـرع حينما يكون الحاضرون متسـاوين 

متقاربيـن في الخصـال أو الفضائـل والسـن ، فيبـدأ بـأول مـن في يميـن المضيـف ، أمـا اذا تسـاووا فيهـا وتميـز 

أحدهـم ولـو بكرب السـن مثلا، فيبـدأ بـه ، لأنـه وصـف فيـه فضيلـة فيرجـح بهـا علـى سـواه ، فيبـدأ به قبـل غيره.

فالبـدء باليميـن مطلقـا مشـروع إذا لـم يكـن هنـاك وصـف فاضـل يقتضـي التقديـم لصاحبـه علـى من سـواه 
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كمـا ذكـرت قريبـا، أمـا عنـد وجـود وصـف اعتربه الشـارع الحنيـف مزيـة وشـرفاً وفضيلـة، فالبَـدْءُ بأفضـل من 

اتصـف بـه هـو المطلـوب بلا ريب.

، ولـوكان أصغـر الأولاد  المزعـوم : سـيبدأ المضيـف بمـن كان في أول جهـة يمينـه  القـول  وعلـى حـد 

والأطفـال ، أو صـدر المجلـس ، أو سـائقًا أو مرافقـا لوجـه القـوم ، أورأس العشـيرة، أوتـاج المجلـس : العالـم 

الجليـل ، أو الأميـر النبيـل ، أو الجـد أو الوالـد أو العـم الفضيـل، فهـل يسـوغ في فقـه الإسلام وأدبـه : أن يُرتك 

هـؤلاءِ العِليـة مـن القـوم من البَـدْء بضيافتهم وتكريمهـم ، ويبدأ بالطفل أو الخادم أوالسـائق ، ثـم بمن بعده من 

أمثالـه أوأعلـى منـه قليلا؟ ! وقـد يكـون عـدد الذيـن علـى اليمين قبـل كبير القـوم وأفضلهـم عشـرة أوأكثر، فلا 

ينتهـي المضيـف إلـى وجيـه المجلـس وصـدره إلا بعد عشـرة أشـخاص أوعشـرين شـخصا!

حاشـا فقـه الإسلام وأدبـه أن يسـوغ هـذا الإخلال بـالأدب والتجمـل الفطـري . أمـا في حـال طلب السـقيا 

مـن صغيـر أومفضـول أونحـوه ، فقـد صـار هـو صاحـبَ الحـق بإجابتـه والبَـدء بـه لطلبـه ، ثـم بمـن علـى يمينـه 

بعـده ، ولـوكان أصغـر القـوم وأقلهـم شـأنا، وإذا لحـظ -عنـد تقديم مـا طلبه إليه مـن الماء أوسـواه - أن من هو 

أكرب منـه أوأفضـل ، لـه توجـه إلـى ما قدم إليـه ، فآثره بالبدء به ، رعاية للأدب الإسلامي في الإيثـار، فذاك فضل 

كبيـر قـد حـازه ، زاد بـه عطـرا ، وارتفـع بـه قدرا وأحـرز به أجـرا . ]من أدب الإسلام[

إجراءات عملية لترسيخ ثقافة احترام كبار السن

التحية اللائقة: المبادرة بالسلام عليهم، والوقوف لهم عند قدومهم، وإظهار البشِر على الوجه.

إتاحة الأولوية: تقديمهم في الصفوف، والمقاعد، والمرافق العامة، والمناسبات.

خفض الصوت عند مخاطبتهم: لأن رفع الصوت يُشعرهم بالإهانة أو التقليل.

الإنصات والصبر عند حديثهم: وعدم مقاطعتهم، ولو طال كلامهم أو تكرّر.

التخفيف عنهم في المشقة: حمل الأغراض عنهم، مساعدتهم في الحركة، وإرشادهم عند الحاجة.

إظهار التقدير اللفظي: استخدام ألفاظ الاحترام مثل: »تفضلوا«، »لو سمحتم«.
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الاستئذان قبل مساعدتهم: ليكون الموقف لطيفًا وغير متكلّف.

سؤالهم عن أحوالهم: زيارة، اتصال، أو رسالة بسيطة تعكس الاهتمام.

الاستفادة من خبراتهم: سؤالهم والاستماع لرأيهم في المواقف والتجارب.

تجنبّ السخرية من ضعفهم: سواء ضعف السمع أو الحركة أو النسيان. 

إن احرتام كبـار السـن مـن القيـم التـي تُمَيِّـز المجتمعـات الراقيـة والمتحضـرة، وهـو واجب ديني وإنسـاني 

يتجـاوز حـدود الفـرد ليشـمل البنـاء المجتمعـي بأسـره. ومـن خلال مبـادرة »صحـح مفاهيمـك«، نهـدف إلـى 

إعـادة هـذا الاحرتام إلـى مكانتـه الطبيعيـة، وتصحيـح المفاهيـم المغلوطـة التـي قـد تـؤدي إلـى هـدم أواصـر 

المحبـة والرحمـة بيـن الأجيـال، لنصنـع مجتمعًـا متماسـكًا يحرتم ماضيـه ويحمـي مسـتقبله.

* * *

مراجع للاستزادة:

* دليل الفالحين إلى طرق رياض الصالحين، ابن عَلّن الصديقي

* سيدنا محمد رسول الله ، شمائله الحميدة، خصاله المجيدة، لعبد الله سراج الدين.


